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العلم والعلماء 

آي رتناية الإنسلاع, والعربية 

لانور عبد الوهاني :رام 

إن الذين. يعيثنوت .قي حماية: القانون. وجراسة الشرطة ورقابة القضاء الذين يعيغلون :قي الخضر 
بين جدرانه وأبوابه وشوارعه ودروب يحسبون أن جماعة لا يسيطر عليها سلطان قاهر ولا 
يقهرها قانون نافذ ولا يقوم بين أفرادها قوامون من الشرط والحنود هي جماعة مسلمة للقتال 
والتهاب» ييطش قويها بضعيفهاء وينتك السلح فيها بالأعزل» ولكنا نرى جماعات بادية 
تعذل بينها سنن اليش وتمسك مادو العدوان الرغية والرحية؛ ويقوم عليها عرف غادل 
مسلط. ورا يظفر فيها القرد من الخرية ورعاية الح إوإلواحب با لا يظفر به إنسان الحضر» 
ويقيده العرف بأكثر ما تفید ا خضري سلاسل النانون وكذلكم سب الذين يعيشون في هذا 
العصر» يرون ضروبا من+دوير (تعليم جداول للناشى مسي -الطنولةٍ إلى أن يلغ افلائين أو 
يجاوزهاء ويرون وزارات/للمغارفا تسيظر أوتدير .وتفق: + يصرلؤن يدا شی ونظما مختلفة 
أتلتين العلم وتفقيه الحعلم] يرن وبا اعرا في اليم "وأقرية» وجدالا معماديا في 
وضع القوانين ونقضها وعط الخطط وتغيرها - يخسب الذين يشهدون هذا ويسمعونه أن 
جماعة ليس فيها وزارة للمعارف تضع القوانين وتنشئ العاهد وتعق الأموال ليس لها من 
العلم نصيب» ولكنا نرى في تاريخ الأمم كلا بالعلم ودأباً عليه وتبحراً فه. وتقرأ عن العلماء 
انايقنة. في كل غلم والضتتاع الماطرتق في كل مبعة رم يتم على إعلاة:الارع لعفا 
وزارة للمعارف ولا حشر لا ما نعهد اليوم من الموظفين والقوانين والأموال والأعمال وي 
تاريخ الإسلام ما جير القارئ من الحث على العلم والدأب على تمصيله والولع به واحتمال 
الشقة في سبيله والرحلة إلى الأقطار البعيدة من أجله والخافس فيه فقد جاء الإسلام داعياً 
إلى العلم حاثاً على النظر في ملكوت السموات والأرض وسقي دستوره الكتاب والقرآن» 
وكانت أول كلمة نزلت من القرآن (اقرأ). وحمل العرب أمانة الإسلام» ورعوا سنن القرآن» 
فاجتمعت الأمم قي رعايجهم على حب العلم وطلبه والكد فيه والدأب عليه حي صار العلم 





الإسلامي كله كمدرسة واحدة يجد معلموها ومتعلموها في التعليم والتعلم. ويقوم عليها 
حلفاء وأمراء وكبراء يبذلون من جاههم وماحم لأولى العلم. وقد يلغ الخلفاء بالعلم والعلماء 
مترلة التقديس. وأثرت عنهم في هذا سير لا يعرف الزمان نظائرها ولا يعي الاريخ أشباهها. 
هذا هرون الرشيد يصب الماء على يد عام ضرير ويقول إنه يفعله إكراما للعلم» وولداه الأمين 
واللأمون يتدافسان في تدم النعلين لأستاذها الكساي. والخية المعتضد بال كان يوما 
يطوف في بستانه وهو آذ بيد ثابت بن قرة الحران» فجذها دفعة وعلاهاء فقال ثابت ما 
بدا يا أمير المؤمنين؟ قال: كانت يدي فوق يديك والعلم يعلى ولا يعلى عليه وقد سار الخلفاء 
الأمويون والعباسيون والفاطميون وملوك بي أمية بالأندلس وأمراء المرب جيم ثم اللوك 
المسلمون من بعدهم على سنن واحدة قي نشر العلم والحث عليه وإعزاز أهله والبذل هه 
وبناء المدارس وحزائن الكتب وبلغوا في هذا غاية ليس وراءها غايات وما ظنك بأمة تدون 
القرآن ثم لا تعنمد على مصاحنه وَحَدَهَا قيينظه وتلقاة بالرواية الشغرية لا تشذ فنه كلمة 
ولا حرف» ثم لا تكتنيبكنيا بل توي طرائق النطنى به على اعجلاف اللهجات» فحفظ 
للكلمات طرقا للأداء تخلدهااي الحق وتمنظها بالمشافهة عل مر العصور؟ ثم ما ظنك 
مجماعة جمعت من أفواه الدائل آي الخلرق' والمقر ني لخادت الرسرل ازقد مضت عليها عشرات 
السنين غير مدونة. يذه الحمة سار المسلمون في هذاية شرعة الإسلام الواسعة» وأحوة الإسلام 
الجامعة؛ ولي رعاية العرب الأحرار وملوكهم الأخيار طلب المسلمون العلوم الدينية واللغوية 
والعقلية في كل مكان» بكل الوسائل وعلى كل الأحوال؛ وكانت البلاد الإسلامية كالبلد 
الواحد برحل طلاب العلم فيه والعلماء من جهة إلى أعترى ويقطعون النياني البعيدة كما 
يقل أهل القطر الواحد من جانب فيه إلى حانب» حي صارت الرحلة سنة بين العلماء» فمن 
لا يرحل ولا يرحل إله لا ينال بينهم مكانة عالية. وكم تغلغل علماء اللغة والأدب في 
البوادي يلقون عن الأعراب جيلاً بعد جيل 

وحسبنا مما تفيض به أعبار العلماء هذه الخل: 

الحافظ اين عساكر صاحب تاريخ دمشق الحوق سنة ٠۷١‏ طلب العلم في مكةء والكوفة» 


وبغداد» وأصبهان» ومرو الشاهجان» ونيسايور؛ وهراة؛ وسرعحس؛ وأبيورد» وطوس؛ والري» 
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وزنجان» وقد عد شيوحه ألفا ومائمائة» متهم نيف وثمانون امرأة والخطيب اخبريزي اللغوي 
الأديب. يقول فيه ابن حلكان: (وكان سيب توجهه إلى أبي العلاء المعري أنه حضلت له 
نسعة من كاب التهذيب ي اللغة تأليف أي منصور الأزهر في عدة بحلات لطاف. وأراد 
تحقيق ما فيها وأعذها عن رجحل عا م باللغة فدل على المعري. فجعل الكناب في عخلاة وحملها 
على كتفه من تبريز إلى المعرة. وم يكن له ما يستأحر به مركوياً فتنذ العرق من ظهره إليها 
فأثر فيها البلل. وهي ببعض الوقوف ببغدادء وإذا رآها من لا يعرف صورة الحال ظن أا 
غريقة وليس ها سوى عرق الخطيب) 

وأبو القاسم سليمان بن مطر اللي الطبران الشامي الحوق سنة »51٠‏ رحل في طلب 
الحديث إلى العراق والحجاز واليمن ومصر والخزيرة الفراية» ولبث في الرحلة ثلا وثلاثين 
سنة وعدد شيوعه ألف وتاج الإسلام أبو سعد التميمي السمعان نقل اين حلكان أنه روصل 
في طلب الحديث إلى شرف الأرض وغريّنا وشبالها وجتوها وسافر إلى ما وراء النهر وعحرسان 
عدة دفعات» وإلى قوسن والري. وأصبهانبوحميان. ويلاد الجيال والعراق والحجاز والموصل 
والجزيرة والشام وغيرها. ,. .أو كان عدة اشير حم تريد على أريعة لآلا شيخ وانظر هذا الل 
في الحرص على العلم إلى التللئن الأخفيز: اروئ أ ياقوتت عن ابض الغلداء قال: «حلت على أي 
الرجان البيرون وهو يود بنفسه قد حشرج نفسه» وضاق يه صدره» فقال لي تي تلك الخال: 
كيف قلت لي يوماً مسألة كذا وكنا؟ فقلت له إشفاقاً عليه: أي هذه الخالة؟ قال لي يا هذا 
أودع الدنيا وأنا عام كذه المسألة ألا يكون حيرا من أن أحليها وأنا جاهل يما غير العلماء 
الذين رحلوا لرؤية البلاد والأمم ووصفها عن عيان» كالمسعودي الذي رحل إلى بلاد الفرس 
والمند وأطراف الصين وبلاد السودان وزجبار» فضلا عن البلاد العربية وقال: 

نطوف آفاق البلاد فخارة ... إلى شرقها الأقصى وطورا إلى الغرب 

وغير الراحلين المعروفين كاين جبير واين بطوطة واين سعيد 

وم يكونوا في هذا الجمع كنحاطب ليل يل كانت سعهم قي أذ العلم العبت والإستاد. 
التزموا هذين في الحديث ثم أشاعوهما قي العلوم الأحرى فصار ديدنا لكل عام ومتعلم. وكان 
من يدهم امم لم يكتفوايها يكتب وحده وسموا من يعمد عليه صضياً. والتزموا السماع من 





المشليخ الموثوق م والقراءة عليهمء والاستجارة منهم» فلم تقبل رواية شفوية أو مكتوبة إلا 
بسند مقبول ول تقبل الكتب إلا بنسب يصلها يمؤلفيها. لم يقصروا عنايتهم على كتب الدين» 
بل نالت كتب الأحبار الت لم تمت إلى الدين بصلة أو الي حرج متها الحديدون كأعبار 
الشعراء والمغنين» كثيرا من عنايتهم. وحسبنا كتاب الأغاي. وكثيراً ما تجد دواوين الشعراء في 
تسخ عليها سماع يصح نسيتها إلى أضحاها. وقد وضعوا للسماع أضولاً التزموها واهحدوا 
بما. ومن عجيب ما روى من الننبت في الرواية أن أبا علي القالي البغدادي الذي رحل إلى 
الأندلس وأدب الحكم المستتصر ولي عهد عبد الرحمن الناضر أعار تلميذه الحكم كتابا من 
كتبه فأبقاه الحكم عنده مدة طويلة فلما رده إلى أستاذه أسقط الرواية به وقال: لا آمن من أن 
يكون الخحقه تغيير وهو عند الحكم هذا وقد كان التعليم في أكثر مقاصده يراد به وجه الله 
وحفظ الدين وما يتصل به أو تكميل النفس» والإسجابة لتروعها إلى المعرفة. ولم يكن 
موصولاً بالخاصب والمرتبات كما نرى ف لهذ رالد لم يكن أهل العلم مضيعين وم يكونوا 
محرومين من الجزاء الحسن» ولكين ,يكن طلبي الجلم_مرتطا بالشهادات والدرجات ارتباطه 
في هذا العصرء بل اعخلضي عَلّما ؤللاي جور الخد الأ ج اليم واستقيحوا أن يطلب 
العلم للمال والجاه ونموها لتك كرا يكذ م قا بخض الف نا أنشعت المدارس ورتبت 
فيها الوظائف لطلاب العلم 

دور العلم 

كان طلب العلم قي المساجد وتي دور العلماء أحياناء وكانت. خزائن الكتب مباءة درس 
كذلك. ثم أنفعت مدارس لتعليم حاضة فأما المساجد فقد كانت دور علم في البلاد 
الإسلامية على اعحلافهما في هذا ولاسيما المساجد الجامعة. فالجامع العتيق في مصر وهو 
المعروف اليوم يخامع عمرو كانت فيه دراسة متصلة. وكان به في بعض العصور أربعون حلقة 
للدرس لا تبرحه» ويهذا الجامع درس الشافعي وتلاميذه؛ وبه أملي الطبري ديوان الطرماح. 
وفيه نشئ أبو تمام» وغشى حلقاته الحتي وجامع ابن طولون وهو أكير جوامع القاهرة وأقدمها 
كانت تدرس به العلوم الدينية كما يدرس الطب والميقات: وكذلك كان الجامع الأموي. قال 
ابن جبير: (وقد أحري فيه كل يوم لأكثر من خمسمائة إنسان). وكذلك كان جامع قرطبة في 


الأندلس وجامع الزهراعئ وفيه أملي القالي كناب الأمالي. ولا ترال الساجد حي اليوم موضع 
درس وأعظم المدارس صيتا في التعليم في عصرنا الجامع الأزهر عصر» وجامع الزجونة في 
تونس» وجامع القرويين بفلى ثم أنشعت دور لفعليم حاصة» من أقدمها بيت الحكمة الذي 
بناه الرشيد فيما يظهر» وكان لترجمة والتعليم. روى القغطي في أعجار ين موسى بن شاكر 
أن الأمون أوصى يم أسحق ابن إبراهيم المصيصي وأتجهم مع جى بن أبي منصور في بيت 
الحكمة. . . إلى أن قال: فرج بن موسى بن شاكر غاية قي علومه» وكان أكبرهم 
وأحلهم أبو جعفر محمد» وكان وافر الحظ من المندسة والنجوم عالا بأقليدس والمحسطي 
وجميع كتب النجوم والمندسة والعدد والمنطى وق القرن الغالث المجري أراد المحضد بالله 
العباسي أن يي يغداد جامعة. روى المتريزي أن الخليفة المعتضد لا أراد بناء قصره في 
الشماسية بيغداد استزاد في الذرع بعد أن فرغ من تقدير ما أرادء فسكل عن ذلك فذكر أنه 
يريد لين فيه دوراً ومساكن ومقاصير يرجي كل موضع رؤساء كل صناعة ومذهب من 
مذاهب العلوم النظرية والعملية؛روتمري لبهم الأروافم السييةيليقعيد كل من اعجار علماً أو 
صناعة رئيس ما يخاره فيأنحذا )و م يكن رأي المعتضا عا يا ذلك العصر الذي اولع فيه 
الاس بالعلم ومهدت وساه0 ول كن مها قلت إلا جما اداي مكان واحد ثم أنشعت 
جامعة القاهرة الت “ميت دار العلم في القرن الرابع. أنشأها الحاكم يأمر الله وضحت للناس 
يوم السبت عاشر جمادي الآحر سنة ۹١‏ وحملت الكتب إليها للنسع والقراءة؛ ودرس ها 
القراء والتحويون والأطباء والتجمون ودرس الحساب والمنطق قال المتريزي: وأباح ذلك كله 
للندى على اعجلاف طبقاتهم ممن يؤثر قراعة الكتب والنظر فيها. . . وحضرها الناس على 
طبقاقم» فمنهم من ضر لقراءة الكنب» ومنهم من عضر للنسخء ومنهم يحضر لتعلمء 
وجعل فيها ما يمتاج إليه الندى من الخبر والأقلام والورق والحاير 

(للحديث بقية) 





عبد الوهاب عزام 


الأحذ عن أوربا 

للد کور محمد مندور 

يردة بعض الناس هنا وهتاك أن الشرق غير الغرب» وأنه لا سبل لالتقائهماء ونحن في الحق لا 
نعرف قولا أكذب من هذا وبخاصة في محال افقافة» حيث يشهد التاريخ أن اليارات الفكرية 
م ينقطع لها مدد بين شطري العالم» وإن كان هن الصحيح أن لكل من هذين الشطرين 
حصائص مميزة إلى جانب ما معان فيه حقائق إنسانية عامة والناظر في تاريخ الحضارات 
يلاحظ أنها لم #توقف قط عن التأثر ييعضها البعض؛ ولئن كان من الخابت أن الشرق قد كان 
مهد الحضارات؛ فإن الغرب ) يلبث أن أحذها عنه واتجه ا وجهات جديدة فنشر في الروح 
مبادئ العقل واتجه بالنظر إلى العمل» وبذلك وسع من أسس الحياة الروحية كما مكن 
للإنسان من استخدام المادة والسيطرة عليها ولقد سبى للعرب أن اتصلوا بالحضارة الإغريقية 
القدمة» وأحذوا عن تلك الحضارة ما أمكن أذ نما يضح عند العتول كافة كأصول الفكير 
الرياضي والفلسفي» وأما بمابيتصيل ين تلاك الحضارة_كقرمات الياة الاجتماعية والعاطفية» 
وهو ما تكميز به الحضارات» فلم يعوا باحق فهمى اولااقبؤْله أو تله وفن هنا لم يترجموا 
إلى لخسهم شيعاً من شعر ريق ونا كاترة ل التكلن دلائ فا ترجموا من أشعار القرس 
كالشاهنامه وغيرها. وربما كان ذلك لأن حياة الفرس ال يصورها ذلك الشعر كانت أقرب 
إلى حياة العرب من حياة الإغريق» ثم إن الدين قد لعب في هذه المارقة دورا حاسم 
فالفرد وسي شاعر مسلم وهوميروس وين ولقد تجردت ننس الظاهرة يلادنا منذ أن تقل عن 
أوربا في أوائل القرن التاسع عشر إلى يومنا هذاء فالشعر بل والغر الأدبي ماه الضيق كان 
آنحر ما أحذنا قي نقله» بينما اتجهت جهود بخات محمد علي وحرجو مدرسة الألسن إلى نقل 
العلوم أولاً» ولهذا الاتجاه سبب مزدوج» فوالي مصر العظيم محمد علي كان رجلا ذا طموح 
عملي ولقد رأى الأوروبين يسيطرون بعلومهم الي تمكنهم من القوة الادية» وهذا أرسل 
معظم أعضاء بخاته للتخصص قي تلك العلوم كاغندسة والكيمياء والطب وضناعة السفن 
والفئون الحرية المعحلفة والسبب الخاق هو ما سبق أن أشرنا إليه من بعد الكتابات الأديية 


شعراً وقراً عن حيط حياتنا في الشرق واتصاها الوق بنوع الياة والإحساس الغريين هذا 


إلى ما في تقل الآدب من مشقة؛ بل من استسالة في يعض اليان ويخاصة الشعر وبعد: لقد 
سبق فرأينا أن هضتنا الخالية تقوم على أساسين: بعث ارات العربي القددم ثم الأحذ عن 
أوربا. ولا مراء ‏ قي أن البعث لا يتر يتا جدلاً وكلنا بجمعون على وجوه يدافع قومي 
وثقاي معاً. وليسن كذلك أمر الأحذ عن أوربا فهنا يجب أن غير يون نوعين تا تأخل: خد 
مبادئ العلوم المادية والعقلية وهذه لا نظن أن صوتا جديا يرتفع لمقاودتها. وهي في الحق 
ليست ملكا للعرب ولا للشرق» بل ولا من السهل أن تقول أين نبعت وأين نمت» ومغلها مغل 
السيل يتمع من جداول لا حد لها تأيه من كافة الآفاق؛ وعلى العكس من ذلك أحذ 
الأدب؛ فهنا ترتفع الخصومة ويشتد الصحب» ولك الخصومة ما يبررها وهي حقيقة بأن 
ننظر فيها عن قرب» وذلك لما للأدب من حطورة لا يدانيها شئ؛ فالأدب وعاء لتقاليد الأمة 
الاججماعية والأحلاقية» بل والديية» وفيه تركز روجهلبحيث يعتبر حمق مرآة حياة الأمم» ثم 
أنه من أحص المجالات الي تظهر نيها أصالة الشعوب في الخلق والحساسية وإدراك مواضع 
الحمال والقبحع» ومن الطبيعي أن تير كل مم علي مقوماتيحياتها كما تحرص على 
أصانها ولكننا تلاحظ برغم دكاتا قد أحننا ي الزيعاتزن الأغثير تقل عن أوربا أدها 
شعراً وقرً؛ نهل في هذا 584/001 كلقا لفون وتان اساسا كشعب شرقي له 
مميزاته اليج رسبت عن السنين الخالية؛ حي استقرت بروحه؟ 

ذلك ما لا نراه. فسياتنا الراهنة قد تأثرت با نقلنا عن أوربا من علوم وتطبيقات نلك العلوم 
أكبر التأثر حي أصبحت اليوم بلا جدال أقرب إلى الحياة الأوروية منها إلى حياة البداوة 
الأولى. ونحن اليوم نجاهد شعبا وحكومة لنشر هذا انوع الحديد من الحياة بأقصى وسعنا. 
وهنا شيء من السهل أن يفسره العقل» فبمواصلة الطرق لا بد أن تصبح حداداً. بل أنك 
لتستطيع أن تصل إلى الإيكان ذاته بالمواظبة على شعائره وحركاته الخارجية» فما بالك بالأثر 
الخطير الذي تحدثه مظاهر الحياة المادية في نوع الحياة اليومية الي نحياها؟ ومن هنا لا يستطيع 
تمد في الأدب الأوروبي ما يعبر عنها 
بل ويغذيها. وليس من شك ف أن هناك الكثير من مبادئ الأحلاق والاجتماعء بل ومن 
مبادئ الدين الي نتفق عليها مع الغربيين يحيث لا نكاد بين مواضع الخطر على حياتنا القومية 





أحد أن يزعم أن نقومات حياتنا لا تزال بعيدة عن أ 
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في التقل عن أورويا. ونحن بعد لا تجهل أن هناك جوائب من الياة الاجتماعية نخشى محاكاتها 
بغير حذر واستتارة. وأهم تلك الحوانب مشكلة العلاقة بين المرأة والرحل؛ وتلك مشكلة تمد 
الأدب في الشرف والغرب أكبر المدد. ولكتا وأن كنا مجمولين بطبعتا على وجوب التبضر إلا 
أننا نلاحظ أن الأدب العربي ذاه قد وصل تي تصوير تلك العلاقة إلى حد من الحرية بل 
والإباحة لا مله نحن اليو بل ولا يجرؤ علية شعراؤناء وي قصائد امرئ القيس وعمر بن 
أي ربيعة وبشار وأبي نواس من ذلك الشيء الكثير. وبالرغم من هذه الخرية وتلك الإباحة لم 
كر ثائرة العرب ولا قوضت أركان حياتهم واريما كان في الأدب متنفس أهون ضرراً من 
الكبت والتزمت. ثم إن الميئة الاجتماعية بوجه عام تأحذ الأدباء وبخاصة الشعراء منهم في 
جميع بلاد العام بشيء كثير من التسامح حى لنلاحظ أننا في مصر تفسها كثيرا ها نقراً 
للشعراء ما لا يرق ناثر أن يقوله. ولقد سبق لروسو عند منافشته للدور الذي يلعبه السرح في 
الحياة أن أنكر قدرته على تنوم معرج أوبإصلاح فاسف لأن الاس لا يذهبون إليه للقي 
درس في الأحلاف والاجحماع ريل جرج اليسلية أو الجعة.إلعقليةبوقي هذه التسلية وتلك المتعة ما 
يكني لأنما تمون علينا حمل الحياة.إالأمز ي الآدب علمة كالأمر يق السرح وأما عن الأصالة 
في حلق الأدب وامحافظة عللة امتمطاتطله المميزة)'قهذا الفا ل نر أن الحاكاة» بل نراها على 
العكس المدرسة الأولى للأصالة» ومن ناشعة الأدب من يظنون مخطين أن الأدب يخلق من 
العدم» وأن الموهبة في غين عن القراءة والتحصيل والاستيحاء» بل والمحاكاة أحيانا مع أن 
تاريخ كبار الؤلفين وكبهم تشهد بنقيض ذلك. فلافوتين قد أحذ (حكايه) عن إيزوب 
اليوناي ولابرويير ابتدأ (صوره الأحلاقية) بالنقل عن تيوفراست» بل وشكسبير نفسه قد 
استقى موضوعات رواياته من (بلوتارخ) و (ناسيت) و (جبرالد دي ستيو) وغيرهم. ومع 
ذلك لم يقل أحد إن هؤلاء الكتاب الكبار قد فقدوا أصالتهم. ولقد يقول قائل فليكن. ولكن 
لم حاكي الأوربيين ونستلهمهم ولدينا تراثا القددم الخليق بأن يهدنا بجا ريد وحواينا على ذلك 
هو أننا لا نريد أن نقصر الأحذ على أوريا. ولقد قلنا في المقال السابق إن في الأدب العربية 
بل وفيما نظن أنه قد مات.منه ما لا يزال ولن يزال حا أيد الستين كالمنين إلى الديار» وذلك 
لضربه تي الشعور الإنسان بأعراق عميقة: ولكتا مع ذلك نلاحظ أنه ما دامت حياتنا قد 





تغيرت» وما دام الأوربيون قد اسححدثوا من الآدب أنواعا لم يعهدها أدبنا العربي» فإنه من 
الحمق أن نزج بالاعتبارات القومية قي هذا لمجال وتحرم أتفسنا من أنواع الثقافة والخذاء 
الروحي. لو أن الأوربيين كانوا مكاننا لما أحجموا عن الإفادة منهاء ولقد سبق لهم أن تمبوا 
تراث الشرق قبل أن يغزوه بأسلحهم. فما بالا تقاعد الكسالى الذين يحتجبون حلف غرة 
باطلة ليخقوا ما هم فيه من عجز عن اللحاق بقافلة العا م الي تسير حفيقة الخطى . 


محمد متدور 


الوصافي؛ والحرء ووحدة الوجود 
للأستاذ دريئ حشبة 
الدنيا حرا والكلام قي الفلسفة» وتي وحدة الوجوة كما يفهمها الأستاذ الفاضل» معروف 
الرصاتي؛ يزيد رهق هذا الصيف القاهري القائظ؛ والناس لهذا السبب حتاحون إلى ما يسليهم 
لا إلى ما يكركم؛ ويؤجج الدنيا من حوشم؛ ويزيدها سموماً إلى "موم . . 
إلا أننا مع ذاك لا نرى بدا من العودة إلى هذه القضية» قضية الأستاذ الفاضل» معروف 
الرصاقي؛ أو قضية وحدة الوجوف مكرهين» بعد إذ حسبنا أننا قلنا فيها الكلمة الأحيرة أو 
كلمتنا نحن الأحيرة على أقل تقدير. . . 
فأستاذنا الفاضل المحبوب (نقولا الحداد) يتفضل فيشرف هذه القضية بالاشتراك فيهاء في حير 
حاص» ويلاحظ أننا لم نورد تعريغا لنظرية وحدة الوحود؛ ولا اقبسنا هنا التعريف عن 
كتانب الرصالي (إن كان الرصاتيٍ قد عرفهايثم قال تحقظه الله إن مقالنا الغالث زاد النظرية 
غموضاء بل جعلها (تغيب-وواء ,سحيب تلاك الفلسيفات السغسافيةبإلي يعجر القارئ عن أن 
يحصل منها معن فعقولا) راث أذ /الأسسأة الجَلل يفيضا علق ذلك من غلمه الغزير الذي 
طالما التفعدا به شار حا ااا رأف الاق اف ي 426 اة ما لا نعرض له هنا جير 
أو شر. . . لأن الدنيا حر» كما يدأنا هذه الكلمة» ولأن الرحل الذي لا يخرف بالوجود إلا 
للمادة» ويقرر أنه ليس وراء الطبيعة شيء. . . وأا - أي الطبيعة - هي كل شيء وأنه يعجبر 
أله نسبة الله إلى الوحود» أو نسبة الوحود إلى الله مسألة فنهية لاهوتية لا يتعرض ها بنأنا. 
. . ذلك الرجل الفاضل الذي يقول هذا جازماً به غير متردد في لا بد أن يكون بطل هذا 
الموضوع. والبطولة في هذه الموضوعات الشوائك تفتح أبوابا ليس في فتحها ير لأحد, ليما 
تفضي إل محادلات فارغة» وتولد حصومات مرة. بل رعا أحدثت فتة لا تصيين الذين ظلموا 
خاصة وتحب أن نوضح موقفنا في هذه القضية الي اجلانا يما الأستاذ الفاضل معروف 
الرصاق؛ كي يقتصد بعض كتاينا الإجلاء؛ وأذيائنا امحترمين؛ فلا يحرفوها عن مواضعهاء ولا 
يبعدوا يا عما أردنا أن نحصرها فيه. فقد أل الأستاذ الرصاقي كتابه تعليقاً على كتابي 
صديقنا الأعز الدكتور زكي مبارك: التضرف الإسلامي والغر الفي؛ ثم تعليقا على كتاب 
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لمسعشرق إيطالي يدعى (تحونا كاجاني) ماه (التاريخ الإسلامي)» والتعليقات على الكتابين 
الأول وافالث تعليقات من وحهة نظر تعد إسلافية جت وقد ذكرنا شيعا كثيراً عن مخقدات 
الأستاذ الرصاتي الذي لا يهم معن للآية: لا إله إلا الله. . . ويرى الضحيح أن يقال: لا إله 
إلا الوجود. وينكر الوحي على الصورة الي يؤمن ا المسلمون» ويتكر أن القرآن كلام الله. 
ويكرر عبارة. . . قال محمد في القرآن: في معظم صفحات كتابه؛ ثم نکر البعث على صورته 
الإسلامية» ويتكر الحساب والقواب والعقاب» ويؤوها تأويلاً سعيفاً مضحكاً أشرنا إله فيا 
كتبنا من قبل. ويؤمن - كما نتقله بخروفه من مقالنا اخاي (العدد )01/١‏ - بوحدة الوجود 
فيقول: (أن البحث والتفكير قد أبدآئ إبحاء لا حيص عنه إلى بوحدة الوحود (ص١١)؛‏ وأن 
اله هو الوجود المطلق اللانحائي (ص۴٠)»‏ ويدعي أن كل شيء في هذا العا لم حزء من الل أو 
أن المحلوقات (مظاهر للوجود الكلي) كمظاهر الأمراج لاء البحر المائج» (وقد فاتنا أن تذكر 
هذا النشبيه ليس من اعتراع الرصاي» بل [نهيمن أخحذه عن شيخه التلمساني أحد القائلين هذا 
الإفك - ولا يؤاذنا الأستلذ بركريا ب وكاب بالحجج.النقلة والعقلية للعلامة ابن تيمية 
ص۷۹)» وهذه هي وحدة الؤحرلاليٍ يؤين كا الرصاق«الاهؤ العام والعالم هو الله؛ وأن 
من قال ذلك في القرآن ف الور الماذينا: زخو الأول وَالآخرٌ والظاهر والبطن وهو بكل شيء 
عليم)؛ فإن هذه الآية تدل يمفهرمها دلالة صرعة على أن لا موجود إلا الله. . . هو الأول 
الذي ليس له بداية» والآعر الذي ليس له غماية» وليس معن هذا إلا أنه هو السرمدي 
اللانمائي» وهو الظاهر الذي نراه بأعيتا وندركه يحواسنكء (أي نراه ونشمه ونسمعه ونذوقه 
ونحسه؛ ولا أدري ماذا أيضا!) والباطن الذي لا تراه ولا تدركه: وليس معن هذا إلا أنه هو 
كل شيء» وأنه لا موود غيره. ونحن إذا أحذنا صفو المعئ من عبارة الآية قلنا بأن الله هو 
الوجود الكلي المطلق اللانمائي» وأنه لا موجود غيره. هذه هي وحدة الوجود ال هي أساس 
هلتقب اصرف وهنا توق ارو من الرسائل ہ۴ 

وقد فرع الرضاقي من هذه النظرية كل ما ذهب إليه من إنكار من صميم العقائد الإسلامية 
الي ترج ,متكرها من -حظترة: الالام رخ متها تساوئي التطاذاتة» فالخير حل الق 
وفضيرهما واحد: والتقى مغل الدعارة» والكفر هغل الإمان؛ والأيض شل الأسود؛ 
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والعقل شل الجون» وتفكير العلماء نفل تخريف الجهلاء المحرفين» ولا فرق بين فضيلة 
ورذيلة. والمغفل لهذا السبب» هو الذي يحرم نفسه من لذة أتيحت له» سواء أتاحها له الرحمن 
أو هيأها له الشيطان. . 

والأستاذ الفاضل معروف الرصائي» يدعونا قي آحر كتابه إلى الأحذ بآراته هذه ويعزو غفلة 
المسلمين وتأحرهم إلى التمسك جرفية الإسلام وعدم تأويله كما ترحرف له الأباطيل الي 
فرعها عن تلك النظرية. وقد ذكرنا في مقالنا الأول» كما ذكرنا في مقالنا الأحير أنه لولا هذه 
الدعوة لأا الرد على ترهاته إهالا تاما. . . لأننا لسنا موكلين بإفهام الناسء ولا جعلنا الله 
قوامين على حزية الفكر من هذا يرى أسعلانا الفاضل الحبوب نقولا الحداد أن القضية قضية 
إسلامية؛ زعم الرحل المسلم الذي أثارها - أنها من تفكير رسول المسلمين» وأن متصوفة 
المسلمين هم الذين أذاعوا 4ا ونشروهاء ما اضطرنا إل نقض هذا الزعم بإثبات وحودها في 
الفلسفة اليونائية. . . في ذلك المفال الي الاي أدري وال كيف زاد النظرية غموضاً ومن هذا 
یری أسعاذنا الفاضل ابوب تقولاه اداي أنا ,قوم مبيلمون» قام فيا رجحل ينقض فا 
معتقداتناء ويزعم لا أن الجمير والبقآل والدمال والحمااو الل والأوزأواهوام والضفادع وكل 
ما يدل فيها وجترج متها آهل زامن الك الاي تيده ونون يفا!1. وأننا تسعطيع أن ندرك 
هذا الإله فتراه ونشمه وتتذوقه ونسمعه وتمسه وناکله ونشربه ونلفظه ونبي به بيوتنا غرفها 
وجميع (مرافقها!) فنا فيه وغخرج منه - ولا غخرج منه إلا إليه! - ثم يأ يوم فتهدمه! 

أفأن زعم لنا هذا الرجل تلك المزاغم» وزعم لا أن رسوا الكريم هو صاحب هذا اللغو. وأن 
ما نؤمن به من إله قدير حلت هذا العام ولا يعقل أنه هو. . . أو هو إياه! - باطل أوقعنا فيه 
قصر نظرنا. ثم غلا بعد ذلك فهدم المحايير الأحلاقية بقوله في تساوي الخضادات. . . فهل 
يوافق أستاذنا الجليل ابوب (نقولا حداد) على ترك هذا الإفك» يسمم عقول المسلمين» 
وإغفال تلك الأراحيف تعبث بالفضائل الي جتنا عليها ديننا الكرع القوم؟! 

لست أدري لماذا أوجه هذا الحديث كله إلى الأستاذ نقولا الحدادء ولا أوجه شيا هته إلى 





الكانب الأذيب الفاضل الأستاذ زكريا إبراهيم (الليسانس قي الآداب والفلسفة يدرحة الشرف 
الأولى) الذي طالا أثيت على رقائقه الجميلة لأستاذنا الزيات» شقاة الله وعقا وحفظه 
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للأدب والدين» وإن أنكر الرضاتي المغوار فائدة الصلوات والأدعية لست أدري لاذا لا أوجه 
شيا من هذا الحديث إلى أحينا الأستاذ زكريا؟! ألكونه جعلنا في كلته الطية من العوام 
الذين يرمون النامى بالإلحاد وعنسوخم ألقابه الي لا تكلفهم شي أم لكوك جعلنا نكرة حيث 
تفضل علينا جلك الإشارة العظيمة الكيسة ال سوف تكسينا الخلود! لا هذا ولا ذاك. . . 
فحن مع ذلك نعترف بقيمة ما قرأناه هذا الأديب المكر المهذب» ولكتا بالرغم من حسن 
رأينا فيه» نصر على توجيه السؤال الخالي إليه: 

أيؤمن حضرته بأن هذا العالم غير موجود؟ وما اتتهى إليه ابن عربي من أن العالم متوهم ما له 
وجود حقيقي» لأنه ليس ثمة غير حقيقة واحدة لا حكر ولا تغير» وهذه الحقيقة الواحدة هي 
الله أو الحق» وأنه ما ثم إلا الله الواحب الوجودء الواحد بذات. . . ال؟ 

أيؤمن حضرته بأن هذه الأرض الي نعيش فوقها وهي تسبح بنا في السموات وهم في وهم 
وأن الشمس الي تنير لنا ظلمات ابر والبسرء وهم قي وحم وأن كل شيء من هذه 
المدركات وهم في وهم بحي الأسياذ رز كريا بنفسه.وهي في وه وأن ليسانسيه الآداب 
والفلسنة بدرجة الشرف, الأول الي حصل عليها يعدا أن أذابا بره وصهر عه وهم في 
وهم وأن أساتذته المحعرمين البتَلن افلم آي واكم ازات الظيع'اللديذ البارد الذي يطفىع حر 
الظماً في هذا الصيف القائظ وهم في وهم» وأن باعة هذا البطيخ الذين يشتطون في نه هذه 
الأيام وهم في وهم؟! 

أيؤمن حضرته بن جدار غرفه ال يقرأ فيها كتب فلسفاته وهم في وهمء وأنه لو نطح برأسه 
هذا الجدار لما سال الدم مته لان الجدار وهم في وهې ولان رأسه وهم في وه وئ لو 
فرض أن سال الدم» فالدم وهم في وهم؟! ما هذه الفلسفة يا عا4؟! ولماذا يعر عليكم أن 
نصض هذه النلسفة بأا إفك وأنما تتطوي على كتير من الأراحيف؟ ولاذا يكون من قلة 
الإنصاف أن نحكم على الفلسفة ياسم الدين» ما دامت هذه الفلسفة كما رأى الأستاذ زكريا 
تحاول نقض ديننا الكرم القوم» ومادامت هذه الفلسفة تدعونا إلى ذلك التدهور الأحلاقي 
والتحلل من جميع الآداب؟ أيؤمن الأستاذ الفاضل زكريا إبراهيم يتساوي المتضادات كما 
يمن الرصاتق؟ أيؤمن بأن الدعارة كافقي» وإن إكباب المرء على حليلته لا يقل عن سجودة 
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بين يدي ال؟ أم أن هذا هو حكمنا على الفلسفة باسم الدين» وهذا قدر ذلك الحكم من 
الخطأ وابجازفة والتعسف؟ 

وما رأي أستاذنا الفاضل الحبوب نقولا الحداد قي هذه الفلسنة الي لا تجرف بالعال4 أو 
بالطبيعة الي لا يؤمن حضرته يما عداه؟! 





يا عالم. . . الدنيا حر ونحن موحودون. . . فكونوا تتم وها ي وهم. . . ودعوا لنا ديتنا 
الفطري الجميل الساذج. . . فالعالم يجد وأتم تلهون. 


دزيي عشبة 


على هامش النقد 

عرائس وشياطين 

تأليف الأستاذ عباس مخموة العقاة 

للأستاذ سيد قطي 

ردم جاح او جدود ون وجي ادوس دوت 

الشياطين» أو من وحي الشياطين ذوي العرائس. تلقيناها من 

هؤلاء وهؤلاء وجمعناها هدية إلى القراء. وكل ما توحيناه 

فيها أن تتجتب التكرار كما تتجتب الإسفاف والإطالة 

(فهذه قصائد من الشعر العربي أو العالمي» يكثر فيها الإتجاز ويقل الإسهاب» ويندر فيها 
المشهور الخكرر على جميع الأسماع. . .(وحسينا منهااشرط واحد ترجو أن يتحقق لا جميعا 
في رأي قرائهاء وذاك أنما - وهي من وبحي العرائسس والشياطين - حير ما يقرب الإنسان إلى 
قلب الإنسان) عباس محمد -اليقار 

جد لي رأيان مناقضان في هذه اجموعة؛ اها اللذان_أَسَتَحْرضْهيا كا مع القراء: فني أثناء 
القراءة الأولى السريعة» ول أنه بهذا من الشركة وم أن مواقم 'قصائدها ومقطوعاتما في 
نفسي. في هذه القراءة الي يلننت فيها الذهن إلى أكثر الأشياء النماعا ويانفت فيها الحس إلى 
أشد الأصوات تصدية. . . عندئذ قلت: أن الشعر العربي يستطيع أن يقف على قدميه أهام 
الشعر العالمي وحينما ابتهيت من قراءة المجموعة وحلوت إلى نفسي أتبين موقع كل قطعة 
وكل قصيدة» وألمح وراء الألفاظ والمعائ؛ ما ترسمه من ظلال إنسانية وما تصوره من حالات 
نفسية. عندئذ قلت: إن هذه المجموعة صحيفة اتام للشعر العري! فأي الرأين هو الخطاء 
وأيهما هو الصواب؟ 

مرجع الحكم في هذا هو طريقة إحساسنا بالحياة» وحقيقة مطلبنا من الشعر. فأما أنا فلا أتردد 
في القول بأن الحياة قي صميمها إن هي إلا انفعالات واستجابات» وعواطق وحالات نفسية» 
وأن الأفكار والمعاي إن هي إلا بلورات صغيرة على سطع الحياة» وكثيراً ما تكون معوقات 
بخريان الحياة؛ وإن كانت في أحيان قليلة تساغدها على التعمق والنفاذ وليس (الإنسان) 
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الراقي هو الذي تستهويه المعان المجردة والأفكار البلورة» - كما يححقد الكتيرون - ولكنه 
الإنسان الذي يتعمق حسه أدق المشاغر وأجلهاء والذي يدرك نبضات الحياة واتفعالاتماء 
والذي يعد من ذلك كله غذاء لحسه وفكره جيعاً والشعر هو نبضة قلب قبل أن يكون لمغة 
فكر؛ وهو فق حياة» قبل أن يكون فكرة ذهن» وهو حالة تفسية قبل أن يكون قضية 
فكرية؛ وهو ظلال إنسان قبل أن يكون التماع أفكار» ووسوسة أفدة قبل أن يكون رنين 
أنفاظ فإذا تمن نظرنا إلى الشعر العربي بمذه العين في محال الشعر وحدناه فقيراً في الظلال 
الإنسانية والحالات النفسية يمقدار ما هو غي بالأفكار والمعائ والاستجابات الحسية الباشرة 
الي لا تتعمق النفس الإنساية إلى مدى بعيد والتعيير العربي - ويخاصة لي الشعر - تعبير 
مباشر أقرب ما يكون إلى الاستجابة الحسية» فهو يؤدي الفكرة أو المعين» ثم لا تلمح وراءه 
مخلوقا إنسانياً. إنك تلمح ولاشك فكراً وحساء ولكن المعلوق الإنسان الذي يشعمل الفكر 
والحس ويشتمل بحوار هما حياة آدمية كاملة قلما تلمحة وراء العبير العربي ولقد حيل إلي مرة 
أن هذه اللغة بعت في الظهيرة على ميحراء مكشوفة...فهي لارتلتي يحو ها ظلا. ليس هناك ما 
يسمونه (يين السطور) كل لن وككل تعبير يقابلة معن أو فكرة ثم لأيشيء وراء المعئ ووراء 
الفكرة. لا طل. لا صورة! !ل اروئ قي" اعبات غير اميرة للذ ينما عير في النفس شن 
التحيلات وشن الاهتزازات وعتدار الغين في الأفكار والمعان الذي تضمنه الشعر العربي» كان 
الفقر في الرؤى والأحلام» ولي الصور والظلال» وي الحالات النفسية» والملامح الإنسانية؛ 
وهنا هو مفرق الطريق بين الشعر العربي وكثير من الشعر العالمي في مجموغة (العرائس 
والشياطين) حي شعر الغزل عند العذريين وغير العذريين؛ قلما جحد فيه وراء اللقظ إلا المحين» 
ووراء التعبير إلا الفكرة. قلما تلمح الحالة النفسية والملامح الإنسانية» قلما تسمع الوسوسة 
وافيئمة الي لا تعرف مصدرهاء ولا تدل عليها الأتفاظ يناتماء ولكن تدل عليها الظلال الي 
ثلقيها الألفاظ وتوارى حلف التعبيرات. إن بيتين ساذحين بسيطين كقول مسلم بن الوليد 
(فيما أذكر) وقد حضرته الوفاة وهو وحيد غريب وليس حوله إلا نخلة يخرجان يناجيها 
فيقول: 

الايا عله باستمع ... هن أكناف جرّجان 


ألا إن ولياك ... يحرحان غریان 
إن هذين البيتين لهما نموذج راق في الشعر العري» وهو تموذج متواضع بالقياس إلى الشعر 
العالمي؛ ولكنه كذلك تموذج نادر! فماذا قي هذين البعين الساذجين. فيهما أن المع والفكرة 
يدواريان ليفسحا لجال للصورة الإنسانية والخالة النفسية. صورة الإنسان الغريب المفرد تقربه 
الغربة من كل مخلوق» ويرهفه الاتقراد إلى الأنس يكل كائن؛ ولع الحياة عليه ومعاطفة 
القريب للقريب وعلى هذا الحو يبغي أن ننظر إلى الشعرء على أسلى ما يثير في تفوسنا من 
أحاسيس؛ وما يرسم خيالنا من صور: وما يطلقنا من أعيان الفكر المحسوسة الحدودة ويضلنا 
بصور الإنسانية وبالحياة المكتونة. وذلك فيما اعتقد واحب شعراء الشباب ولكن حذار أن 
مره هذا مات هرهق بلك فرعي زه المع ححص واا ليس تهات 
مخبول: ولا تماويل مذهول. والحالات النفسية المطلوب تصويرهاء ليست هي حلط المجانين» 
وتداخل الاستعارات وتراقص التعبيرات: إييين الشعر ونين هذه النهيؤات والتهاويل لبعداً 
سسيتاًء فإذا لم يكن بسن هذا إبلاء يلا ,وإلشعر البريي التبم سيه وتجريده أقوم 
وأهدئ» وأخلد فنا ولل التلزاء لاض الله الحاسة ين لمعاو والأفكار: وبين الحالات 
النفسية :والصور الإنسانية ف 'قظفة ل تمتوعةا الاراكئن والعياطاق اللشاعر الإنجليزي الحديث 
(هرسمان) بعنوان (إلى السوق أول مرة) وليست هي بأغ ما في هذه المجموعة من هذا 
الرصيد يوم أنشأت أذهب إلى الأسواق» أوائل عهدي بالأسواق 

كانت الدراهم في الكيس جد قليل 

وكم طال بي النظر وكم طال بي الوقوف 

على أشياء في السوق لا تال 

تغير الزمن اليوم» فلو أردت الشراء لاشتريت 

هنا الدراهم قي الكيس» وناك أشياء الأمس في السوق 

ولكن أين يا ترى ذلك الف الحروم؟ 
رطالا شكا قلب الإنسان» لأن زاین وا 





أربعة) 


لا هي ثلاثة كما نودها حياً. ولا هي خمسة كما نودها بعد حين 
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وأحسبه سيشكو إلى آحر الزمان فبقيلى الأقكار والمعاي» هذه المتطوعة لا شيء! إن معانيها 
قريية قرية؛ فهي لا تزيد عن قولهم: (كل ممنوع عبوب) و (كل ما تملكه اليد تزهده الفس) 
و (ما كل ما يتمين المرء يدركه) ولكن أين هذا من تلك الأحاسيس الإنسانية الخالدة الغامضة 
الي قيرها هذه المقطوعة في تفس كل (إنسان) عان ما عاناه الشاعر من (أن اثين واثنين 
أربعة لا هي ثلاثة» كما نودها حيناً ولا هي خمسة» كما تودها بعد حين) وأحس جلارة 
الدشهي وزهادة المشتهى بعد حين. واضطرب بن واقع الحياة الذي يحتمه المنطق ولا مفر منه 
ورغائب النفس الي لا تستند إلا للشوق الجهول الذي يكر المجهول الذي ينكر المنطق الحرم! 
ليس المعئ .هنا هو المهم» نا هو المخلوق الآدمي الذي تحس ديب الفعالاته. ووسوسة 
وجداناته» وليست الفكرة الي تحويها المتطوعة هي المهمة؛ وإما هي الصورة الحرائية بين 
الظلال الشفيفة ثم طريقة تاول الموضوع واستعراض الصورة واحدة بعد الأحرى وتسلسل 
الضور الحية الجحيلة» كل هذا له شات وله اقيمته ي اسخازة الأحاسيس. لا إلقاء المعئ مبلورا 





وستعوة إلى استعراض بعض الْمطرظات الأ ر ئي هذا الاد الذي /يسححق في اعتقادي أن 
نعود إليه مرة ومرة لص النكزة الساة يناعن التمر والشعور أما الآن فتقول: إن 
العقاد قد أحسن إلى الأدب العربي ذه لمجموغة: ونا لحسوبة له كأي كناب من كتبه وإننا 
لني حاجة إلى غيرها من المجموعات. وإذا م يكن لها من فضل إلا إثارة مغل هذه التفسيرات 
للشعر وتصحيح مقايسه تصحيساً عملي فإن هذا وحده يكفي والطريقة اليج اتبعها في 
التعريف بكل شاعر وعصره وطريقته ومترلته جعل للمجموعة هدفا آحر غير المادة الي 
اححوتما. ذلك هو التعريف السريع المفيد لعدد من الشعراء في العالم لا ينسين للكفيرين أن 
يتعرفوا إليهم عثل هذا الوضوح. 

سيد قطب 


١‏ - فساد الطريقة 

في كتاب الغر الفي 

زعب الع 

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي 

أردنا بما قدمتا من أمغلة لتاقض صاحب الكتاب أن ندل على فساد تفكيره. وورود مغله قي 
أي بحث بل بي أي كلام كاف في إسقاطه» فلا يقام له وزن في ميزان الح والصواب. لکنا 
لا نريد أن نقف عند هذاء بل نريد أن ندل أيضاً على فساد طريقتة» لأنه قد جمع فساد 
الطريقة إلى فساد التفكير وسبدأ من عيوب طريقته بعيب يت إلى سوء التفكير بسبب وثيق» 
ذلك العيب هو عدم الدقة. وصاحب الكتاب يعلم أن الدقة أول شروط البحث» وأن مراغاتها 
أول ما يجب على الباحث . وما أظنه إلا قد احجهد ایکون دقيقاً قيقاً يي الفكير, دقيقاً قي 
التعبير» دقيقاً قي الفهم؛ دقيقاً في الا حياط للابيظده الحق: الكن أسطأه الدوفيق أو أعوزته المقدرة 
في كل هذاء فلم مجه عاولترالبتة في اكير من بالوقوع في بامناقض الذي رأيت» وأسلمته 
حاولته الأرى إلى ما سترى | سأيلا مالآل حل اممو مله امع لعدم الدقة قي كل 
هذا. ذلك أن صاحب الكآة راد أن" يكم ن "نشالة اشر ازآلغر أيهما أفضل فقال من 
صفحة ۲١‏ (أحب أن أدون رأني ف الفرق بين مترلة الشعر ومترلة الشرء وهو رأي لم أسبق 
إليه: رأبي أن الموضوعات هي الي تحدد نوع الصياغة؛ فهناك مواطن للقول لا يصلح فيها غير 
الشر ومواطن أحرى لا يصلح فيها غير الشعر. والبليغ الموفق هو الذي يفهم سياسة النطرة في 
شل هذه الشعون) 

وأراد أن يضرب خلا يوضح معناه. فهل نظه جاء بشعر لا يصلح لموضوعه الشرء أو بغر لا 
يصلع ريوع العغر؟ لا هذا بولا زديل جال محاورة يي وين السيو عرسيد:ي رئ 
عدول معاوية رضى الله عنه عن سجعه كان أملاها على كاتبه» فأعطأ كلاهما الصواب كما 
سنبينه قي موضعة» وأطأ هو في الاستطراد. ثم قال تماما للتوضيح 
(ولو تتبعنا آثار الكتاب الذين منحوا موهبة الشعر لرأيناهم ينون إلى الفريض ف مواضع لا 
فبديع الزمان عضي في رسقله ومقاماته اثر ثم يتقل إلى الشعر فحأة 
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حيث يرئ الشعر أقرب إلى ما يريد. وقد رأينا عبد العزيز بن يوسى يراسل الصاحب بن 
عباد فيبداً خطابه تاثراء ثم عيل إلى النظم ولا يفوته أن يعلل ذلك فيقول: ابتدأت أطال الله 
بقاء مولاي الصاحب بكتابي هذا وي تمسي إتمامه كرا فمال طبعي إلى النظم: وأملي حاطري 
على يدي ما كتبت ونعم المعرب عن الضمير مضمار الفريض) 

هذا اقتباس طویل» أليس كذلك؟ لکن لا باس بطوله ما دام يعين على ما نحن بصدده من 
ضرب الل لعدم الدقة عند صاحب الكتاب في أكثر من ناحية وأول ما يفت من كلامه هذا 
هو بعد ما يون أوله وبين آحره» أو ما بين رأيه وبين استشهاده على ذلك الرأي» فرأيه عبر 
عنه بصيفة القصر والحصر: (مواطن للقول لا يصلح فيها غير الغر ومواطن أحرى لا يصلح 
فيها غير الشعر). . . (#نحون إلى الفريض في مواضع لا يقن فيها الشر شيئا). . . فهو هنا لم 
يدع لاشتراك الشر والشعر موضعاء لكنه فيما استضهدييه يديرك عن بديع الزمان في رسائله 
ومقاماته إنه (يتقل إلى الشعر فجأة يث إيرى الشعر أقرب إلى ما يريد) فهل كون الشعر 
عتدئل أقرب إلى ما يريد بديع الؤماني معاه_أن الخ لاريغين.شيئاً عن الشعر في ذلك الموضع؟ 
أم معناهء أن الشر قريب إلى مأزيريك|البديع ولكن اشع فريك حن قيار رأي صاحب الكناب؟ 
فرأي صاحب الكتاب في 'الافتر يز رأية قي 'الآزل) 'أو اأعواةا على بديع الزمان في الآحر 
تقصر عن دغواه في الوسط وعن تمرقته بين ما لا يصلح له إلا الشعر وما لا يصلح له إلا الغر 
لي الأول. ولا أريد أن سمي هذا تاقضا ولكته تقصير في الفهم وتقصير في التعبير» فيما يتعلق 
ببديع الزمان وفيما يتعلق بعبد العزيز بن يوسف ومع ذلك قد نفى صاحب الكتاب في صفحة 
5 عن عبد العزيز بن يوسف أن يككون جيد الشعر (والقطع الي وصلت إلينا من شعره باردة 
الأنفاس) في قول صاحب الكتاب» مع أنه قد أدله قبل في (الكتاب الذين منحوا موهبة 
الشعر)؛ كما رأيت. وإذن فقد استشهد به» على علات تلك الشهادة ثم كر عليه بما بيطل 
شهادته في صلاحية الشعر حيث لا يكن أن يصلح الغر. فماذا تسمي هذا من صاحب 
الكتاب؟ إن لم يكن تناقضا فهو على الأقل عدم دقة قي القهم والتفكير ولغلك لاحظت أن 
صاحب الكتاب حين أراد أن يحكم بين الشعر والثر في المتزلة بادعائه مواطن للقول لا تصلح 
إلا لأحدهما دون الآخخر لم يمم التقسيم من ناحية» ولم يين تلك المواطن من ناحية أخرى. 
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بقية النقسيم لفطنة القارئ؛ وإن كان هو ليس عنده من الفطنة ما يعجدب 
به إيطال شهادة ثاني شاهديه؛ أما مواطن كل من الشعر والغر» فقد عاد إلى تبينها يقوله من 
ضفحة +5: (قلنا أن الموضوعات هي الي تحدد نوع الصياغة» فلتعد إلى ذلك بكلمة حاسمة 
فتقول: إذا كان موضوع القول متصلاً بالمشاعر والعراطف والقلوب كان الشعر أوحب» لأن 
لغته أقدر على التأثير والإمتاع؛ وإذا كان الموضوع متضلا بأعمال العقل والفهم والإدراك 
كان الغر أوحبء لأن لغته أقدر على الشرح والإيضاح والإفهام والتبيين والإقتاع). وتلاحظ 
أنه هنا قد عدل عن صيغة القصر إلى صيغة التفضيل» فهو ييح لكل من الغر والشعر أن ينوب 
عن صاحجبه» وإن لم يسد مسده ويغن غناءه» لكك تلاحظ أيضاً أن كلسه الخاسمة هذه وإن 
كانت أرحى زماماً من كلمته الأولى الي لم يسبق إليهاء قد أحرحت الشعر من مجال العقل 
وأحرحت الغر من محال القلب من حيث السبق في الإجادة والصلاحية للتعبير؛ فالسبق دائما 
للشعر في مال القلب» وللغر قي جال الغقل من غير نظر إلى الشاعر ولا إلى الكاتب. أي أنه 
لم يعر شاعرية الشاعر ولابكاتبية,الكينبي أي النهات:-فعند أن المواضيع النصلة بالقلب يجب 
أن يتناوها صاحبها بالشعر؛ قأن يكن شاعراً م يكن "آمل يف التبوغ. ومثل هذا يقول 
طبعاً ي الواضيع الخصاة بالفقل: أ وللا ندري لل" ولةا تل ذز ال من أين له هذا الحكم 
النظري البحث» وإن ادعي له الحسم. كما لا ندري ما رأيه في مغل معلقة الحارث بن حلزة» 
وهي حطبة جدلية في قصيدة. لكن الأهم من هذا وذاك أنه وهو يبحث ويأي بالحاسم من 
الرأي لم يرد داعياً لأن يدد الاتصال بالمشاعر والعواطض والقلوب ما نوعه وما مدا إذ غير 
معقول أن يكون كل ما اتصل بالشعور أولى به الشعر» ولا كل ما اتصل بالفهم أولى به 
بالشرء وإن كان الان أقرب إلى المعقول من الأول. فالحارث بن حلزة ألقي خطبة شعرية 
والجدل منها أكبر النصييين» و م عه ذلك أن يذكر يا مدى الدهر. 

والخطب الوعظية أو الحماسية في الصدر الأول؛ ويعد الصدر الأول» لها من القلب والشعور 
أكبر النصبيين؛ ولم عنعها ذلك أن تؤثر ويذكر ها أهلها مدى الدهرء فأين هو ذلك الحسم 
الذي ادعاه صاحب الكتاب لكلمته تلك؟ إها كلمة مبهمة» لا حسم فيها ولا فصل» فهي 
مغل للنقضير في النظره وعدم الدقة في التفكير وي التعبير على أثنا ستقرض أن صاحب 
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الكتاب أراد بذلك الذي سماه اتصالاً بالمشاعر والعواطق والقلوب» على أقل تقدير علاقة 
الحب. فهل تظنه حي في هنا كان أدن إلى الدقة في ينه والاحراس في التعبين فلم يسو بين 
الغر والشعر في هذا الباب؟ إن كنت تظن هذا فاقرا له ما كتنب في ضفحة ٠١۷١‏ في فصل 
النسيب: زو القرن الرابع يظهر الغزل في الغر ظهوراً رائعاً بحيث يمكن مقارنة الرسائل 
الغرامية بأقوى قصائد الخشبيب» ولا يمكن الارتياب في قدره كتاب القرن الرابع على إجادة 
هذا الفن وتفوقهم فيه وتصرفهم في ضروبه تصرف البدعين). فأين ذهبت إذن تلك الكلمة 
الجاسمة وذلك الرأي الذي لم يسبى صاحب الكتاب إله؟ أم هو جرد كلام يبت باسم 
البحث في صفحة ۲١‏ وينفي باسم البحث أيضاً ي صفسة /161؟ وإذ كان صاحب الكناب 
لا يسعطيع الاحتراس والتزام الدقة حي في أضيق الدوائر وأظهرها وأقرها إلى ما ألف وألف. 
الناس» فم يرحى منه أن يقوم با يوحبه البحث من الدقة والاحراس والاحتياط؟ ولا تدس 
أن عبارته هذه قد كتبها وهو يحث عن خصائص الغر المي في الفرن الرابع؛ أو هكذا على 
الأقل قد ترجم للباب الان من لزع الأول من_كتايم نلايمكن أن يعتذر له عنها بالبالفة أو 
بالتحمس كما يخذر للاشعين لأنأ الغرا التق في القرن|الرائّع هواسر ضرع عه الأصيل؛ ونا 
عدا ذلك فهو ملحى به قاور" فيْه!! فآ کان هذ الرلحل ادا ايا عه يعتقد يما يقول وها 
يقرر» فلماذا لا يطبقه؟ وإن كان يطبقه فلماذا لا يتعلم كيف يحسن النطبيق؟ 

محمد أحمد الغمراوي 





نكن 


إعجاز الفرآن 

قي کاب اراي 

للد كور زكي مبارك 

ائنهت مقالات الغمراوي ف افورة على آرائي في إعجاز القرآن» الآراء المشوثة في كناب الشر 
الني؛ اننهت مقالاته بأسرع مما كنت أتوقع» قني كتاب الغر الف آراء في إعجاز القرآن 
أطر من الآراء الي تحدث عتها بإسهاب» ولو كنت أستظرف هذا الرجل لدللته على تلك 
الآراء؛ فهر في أشد الاحتياج إلى أن يعلن عن نفسه جكغير الدكتور زكي مبارك؛ كما أعلن 
عن نفسه أعواماً جكفير الدكتور طه حسين لقد أشقى نفسه» وأشقى المطابع» وأشقى باعة 
الورق؛ ليخرج كتباً ضخم الحجم في نقد كناب الشعر الحاهلي؛ وهو اليوم يضوم ليدختر ما 
يطبع به كتاباً أضححم وأفحم في تقد كتاب الغر الف ,أعاناك الله يا أيها الأستاذ المفضال على 
نفسك» فما بعد شقوتك شقوة» ولا بعد ضياعك ضياع أوأنا 35 هذا أعطفى عليك؛ لأنك 
من قراء كتاب الغر الفن»-وبقرليك ستدح ل الجنة بغيريسيابي فهو تيمة لنجاتك من تكفير 
المؤمنين بلا ديل ولا برهإن وإذا الح رمك الأثيم_باي كاراب [الثرآن فلن يسمع اله لك 
ولن تمد من يسعريع إلى مذائلقة ياكاب بوذي الرتخال الثم الل وهو أجهل من أن ينهم 
أسرار الدين إن مقالاتك في محلة الرسالة كانت وبالاً عليك» فقد صورتك بصورة من لا 
يفهم حرفا واحداً من حروف القرآن» وهي أيضاً شهدت عليك بالعجز عن الصراحة في 
حادلة رحل قضى شبابه قي الاعتصام بالرأي الصريح أنت تعرف جيدا أن إدارة الرقابة بوزارة 
الداحلية لا تسمح بنشر لمجادلات الدينية؛ ومن هنا كان طغيانك» وإلا فما الذي أسكتك عن 
نقد آرائي في إعجاز القرآن وقد ظهر كتاب الغر الي قبل عشر سنين؟ 

لا يؤذين أن تزعم أي ملحد» ولا يؤذين أن يتفق الدلى جميعاً على أن ملحت فأنا أضاقي الل 
وحده» ولا أقيم لبن آدم أي ميزان ولو أن الله أنعم عليك بيكان مغل لمان لكان لك من 
الوجود الذاني ما يعصمك من الاقراء على الرحال 

هل يعرف القراء هوك يا أيها الأستاذ المفضال؟ 

استخيرت عنك فعرفت أنك أستاذ كيمياء يكلية الطب فما الذي اتكرت في علم الكيمياء؟ 
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أرجع إلى المعمل كما يعبر المضريون: أو المعحبر كما يعبر العراقيون» واحبس نفسك هناك 
لتصل إلى شيء» يا شخصا يستر تقصيره قي عمله بالتطاول على الرجال لن تفلح أبداء يا هذا 
الشخص؛ ولن يكون لك من المحد العلمي أو الجد الأدبي نصيب» وإضرارك على الإفك 
جكفير الدكتور زكي مبارك لن يزيد تي لعانك» وهل يكون لك لكان؟ 

أنا اللحد في زعمك لم أستعن بغير اله وم أستتصر بغير الله ولم أحول وجهي إلى وجهة 
يدكرها الله وقد صرحت مرات ومرات بأن ا أحاف الله إلا تأ مع ذاته العلية» فكيف 
أحاف الناس؟ 

سهمك مردود إلى صادرك» يا هذا القلان» وستموت مسلولاً بنضل حقدك» فارحم تفسك 
من الحقد لتعيش بيدي - بعد اسعذان الأقدار - حياتك أو موتك» فانظر ما الذي تخار 
لنفساك» يا هذا الفلان! 

م تكن أول كاتب يدعو إلى تشكيك الادى اي إسلامي» وقد اندحر من سبقوك إلى اتمامي: 
فلتدحر أنت أيضا وستسق لعي عِليك فيكونب امك جد احيد الغمراوي ولن أعاتب 
الأستاذ الزيات بعد اليوم يعلى أن يأشر لك اما تويد يالغ من (أقذار الباحين» فد عرفت 
أن محلة الرسالة تعبت من لوم فلن القراء تل كار هنز الأبحاث المسمة بالحرية 
الفكرية» فهي تنشر مقالاتاك قول إا حديقة جمع بين الأزهار والحشائش؛ وين الأسود 
والقعايين وأنت. لجهلك فرحت كخاصميٍ مجلة الرسالة» فهل كنت تعظر أن أحاصم مجلة 
الرسالة من أجلاك إلى حر الزمان؟ 

إن قراء الرسالة سألوا عن حين غبت» ولن يسأل عنك سائل حين تغيب 

ومن أنت حي يسأل القراء عناك؟ 

بضاعتك تدصر في تكفير المؤمنين 

وأما مع هذا أعطف عليك» لأنك من قراء الثر الفيئ» وال عز شأنه سيتفضل فيرفع من 
يقرأون كتاب الغر الفئي 

ولكن كيف؟ 

أترع الحواب فأقول: 


Yo 


آرائي قي إعجاز القرآن بكتاب الثر الي آراء تقتع المسسيرين بإعجاز القرآن» وهم الفئة الي 
تناف عليها من الارتياب قي إعجاز القرآن لا حوف من إلحاد العوام» فلعاهم لن يتعرض لأي 
زلزال» ولكن الخوف من الحاد الخواص؛ وقد أقنحهم في كتاب الغر الي بصحة إعجاز 
القرآن هؤلاء الخواص كانوا في باي وأنا أؤلف كتاب الغر الي فأشبحهم مانا بإعجاز 
القرآن» ولن يرضيهم كلام غير كلامي 

ثم ماذا؟ 

ثم أترك محاسجك على حقدك؛ ولا أرجو الله أن يغفر لك؛ فما لخلك مكان في فردوس 
الغفران وإن بدا لك أن تعاود الإصرار على مامي في إسلامي فسأقول بعبارة صريمة إن 
إسلامك مدحول» وإنك تستر جهلك بدعوى الغيرة على الدين الحنيف 

وما غرامك بأن تفهم قراء الرسالة أي أحارب القرآن؟ 

ما هذا الغرام الأثيم بإيذاء المؤمنين يا هنا الشخيص المسلم بالصورة لا بالوجدان؟ 

إن آرائي في إعجاز القرآن. شرجت يصيورٍ الألوف من السلميني وأقتحهم بأن الفرآن قوة 
روحية لا قوة لفظية» وأن روتحانيها هي السر ي ظفره#الخارة إنا جاة (الرسالة) غير مسعولة 
عما تصتع بنفسك» ولو تارك للك الق فة "فيك كت وضعك القدر العادل أسعاذ 
كيمياء لم يتكر شيعا ي علم الكيمياء اترك تكغير الدكتور زكي فبارك وتكفير الدكتور طه 
حسين يا هذا الفلان» واشغل نفسك عصيرك؛ يا شخصا لن يكون له مصير» ولو اعتصم 
بالخيوط الفائية مما يدسج السراب أنا أقنعت الثقفين بإعجاز القرآن» فماذا صنعت أنت؟ 

أما بعد فهذا جوابي لقرشي» وهو جواب رجل يقال إه ملحد» ردأ على مفتريات يذيعها ع 
جهول يدعو إلى اقمامي في إسلامي 

لك الويل يا هذا القلان» فلن أترك الرد عليك ما دامت مجلة الرسالة ترى أنك أهل لنشر ما 
تسوق من المفتريات 

رأي هو الرأي» ويكفيئ بحداً وشرفاً أي أفنعت المثقفين بإعجاز القرآن؛ وعند الله جزائي» وما 
عند الله أعخلد من الخلود 


زكي مبارك 
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وحدة الوجود 

بين الفلسفة والدين 

للأستاذ محمد يوسف موسى 

تتاول في هذا الأيام مذهب وحدة الوحود بعض كاب الرسالة وقرائها النايمين الأفاضل» 
يمناسية (رسائل التعليقات للرصاق) ونقدها للأستاذ دربي حخبة» وكل عرض لذا المذهب 
من الناحية اليج يراها جديرة بالاهتمام. وقد رأى أحدهم وهو الأستاذ زكريا إبراهيم 
المعروف باصطناع الدقة قي التعبير والحكم أن من التعسفى والخطأ وامجازفة أن يقال غن هذا 
المذهب إنه إفك ينطوي على كتير من الأراحيف وإنه لا يتفق وعقائد الدين الحقة لذلك 
أرجو أن يكون لي التقدم يذه الكلمة؛ لعلها تكشف بعض الحقيقة» أو تساعد على الوصول 
إليها النهاب إلى الفكرة (وحدة الوجود) ليس إلا.أجد الحلول أو الإفهام الي حاول ها 
المفكرون والفلاسفة في القدم والحديث أنايلوا أو يفهموا مسألة صلة الله بالعالم؛ وفد اتج 
التفكير في هذه المسألة كيرا من المذاهب الجبوجاهاالزمنبوسيلها تاريخ الفلسفة ومحي 
الدين بن عربي من زعماء_القائليما هذه الفكرةة ركان لثمن أجل ذلك أنصار وخصوم؛ 
هولاء يقدفونه بالزندقة والكف أوأؤافاك علو 'الفيح آلا كرا أوأحد أولياء الله وأصفياله» 
ولكل أمارات ودلائل» ولا يسع المقام لذكر ذلك أو الإشارة إليه. إلا أي أشير إلى أن عبد 
الوهاب الشعران» وهو من أكبر أنصار الشيع» حاول أن يوفق بين الشريعة وبين ما ورد في 
مؤلفات الشيخ مما لا يتفق والدين» فلم يستطع إلى ذلك سبيلاً فلأ أخيراً إلى حذف ما لا 
يتفق وما عليه أهل السنة والجماعة من كتاب النتوحات: كما يروي ذلك ينفسه في مختضصره 
لهذا الكتاب» وتك لعمري ععطة لها أكبر من تفعها! 

ولكن: ما معن هذه الفكرة (وحدة الوجود) الت تؤدي إلى التكفير في رأي كثير من النلسى؟ 
هي» كما تين من كتب اين عربي تفسهاء القول بأنه ليس هناك إلا وجود واحد هو الله 
والعالم كله مظاهر له» أو بعبارة أحرى ليس جميع الممكنات إلا مظاهر للحق (الله) يتجلى 
فيها ولولاه لكانت عدما ومعين هذا أن الحقيقة ال هي الوحود الحى هي ذاته تعالى: وهي في 
عالم الحيوان حيوان» وقي عالم ابات نبات» وقي عالم الجماد جماذ؛ فال منبت في كل شيء 
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من سماء وأرض وشجر وحیوان» وما إلى ذلك كله ما عخلق حي عجل ين إسرائيل هو يعض 
جالي الله ومظاهره؛ ولهنا صح لموسى عليه السلام أن يقول للسامري: (وانظر إلى إهاك) 
هكذا يقول ابن عربي ويناسى تثمة الآية: (وانظر إلى ليك الذي ظلت عليه عاكفا ألحرقه ثم 
لننسفته في اليم نسفام ما يدل دلالة واضحة لا تخل الجدل والمكابرة على ما قي نطاب 
موسى عليه السلا للسامري من تمكم به وها ضع | 

وليست هذه النصوص متفردة فقي مؤلفات ابن عري» إا مليعة بكثير أمنانها الدالة على هذه 
النظرية الغامضة الصعبة التصور والعسيرة الفهم» والبعيدة عن العقل والدين فيما أرى» ويرى 
كغير غيري إا لا كفق مع الدين الذي يرى وحود موجودين - الله والعالم - متباينين في كل 
شيء ومننصلين تمام الاتفصال» أحدعما وجوده رهن بإدارة الآحر» ولا فق كذلك معه جال 
ماء ما دام الدين تزه الله عن أن یکون أشرف مخلقاتم جلى ومظهراً ل فكيف بعجل بي 
إسرائيل وما دونه ولا صفق كذلك مع العقل رالذدي يرفض أن يؤمن بشيء يعجز عن إذراكه 
على أي نحو کان» كما نهرلا ير ىرضرورة للإعيان-كا في-سبيل يفهمه الله والعالم والعلاقة 
بينهما ولم رفض العقل بوالشرعلأذكرة. ولجدة الوجوة هل لذعلا هل بعض المنتونين ماين 
عربي يبرئونه من القول ها أو الها إلإها؟ أشتال الشراج بلقي والسيوطي والشعراي وعبد 
الف النابلسي؛ ولكن كيف يمكن هناء والفتوحات والفصوص قاما على هذا اذهب ولا 
يستطاع تأويلها جميعاً! 

قد يقبل الإغماض في عبارة يجري ها لسان صوق أحذه الوجد» وارتفع به الحال» وشاهد ما 
لا نشاهد» فقال في لحظة من لحظات التجلي والمشاهدة: أنا الحى - فلاا - ولكن ليس من 
المقبول الإغماض في نظرية قام عليها مذهب» وامتلأت ها كتب» وسجلها صاحبها وهو 
هادئ التفس يس با يقول ويقدره قبل أن ينطق به! 

لقد أبنت رأبي بوضوح وتفصيل في ابن عري - معتمداً على مؤلفاته - من الناحية الدينية 
والأحلاقية» ي كتابي الذي ذكرته بالهامش؛ وأبعت ذلك برأي اين تيمية فيه ويي أشاله 
وفعلت ذلك للعلم وحده ولحوفية ما يجب للدراسات العلمية من أمانة وعدم تعصبء ولا أريد 
هنا أن أذكر شيعا مما ذكرته هناك في هذه الناحية ولعل الأخ الفاضل الأستاذ زكريا إبراهيم لا 


A 


يرى تعد هذا أن من التعسف والخطأ وامجازفة وصف مذهب وحدة الوجود بأنه إفك ينطوي 
على كتير من الأراحيف» بل لعله يرى أن هذا الوصف فيه غير قليل من الاعخماد ! 

وأما القول بأن رمن دأب العامة أن ترد على كل ضرب من ضروب الامتياز)» وهذا (ليس 
أيسر على الاس من أن يقرفوا الفلاسفة والمفكرين بالكفر والالحاد)» فلن يصرف من يرى 
الحق أن يصدع به ومع هذاء ليت شعري أكان الغزالي وأمغاله من العامة؟ على أن أرى أن 
تشدد جيعاً ونقتصد اقصاداً كيرا في الحكم بالتكفير والرندقة والإلحاد ونحو هذا ما يتصل 
بالعقيدة والدين . 


محمد يوسش موسی 


۹ 


نقل الأدبب 

للأستاذ عمد إسعاف النشاشيي 

۷٠‏ - إن الكقاف لراهب أو زاهد 

أبو القاسم عامر بن هشام القرطي: 

قالوا: الكفاف مقيم. قلت: ذاك لن ... لا يستحف إلى بيت الزراحين 

ولا يليله هب الصبا سحرا ... ولا يلطفه عرف الرياحين 

ولا يهيم بتفاح الخدود ورمان (م) ... الصدور وترجيع التلاحين 

١۷ه‏ - فأصلع الأمر أن يبقوا مفاليسا 

الحسن بن شاؤ المعروّفةبابن النقيب: 

في النامن قوم إذا ما أيسروا بطروا ... فأصلح الأمر أن هوا مغاليسا 

لا تسأل الله إلا في حموهم ... نهم حبلً إذاإكائرا س حا 

كلاه ا قا ا 

أسحق الموصلي: سأل الرشيد عن ليت الراعي: 

لوا أبن عفاف ا عة عر 29 راقن را14 داز 

ما معين (حرما)؟ فقال الكسائي: أحرم بالحج. فقال الأصمعي: والله ما كان أحرم بالحج» ولا 
أراد الشاعر أنه أيضاً شهر حرام فيقال: أحرم إذا دحل فيه كما يقال: أشهر إذا دحل في 
الشهر وأعام إذا دحل في العام. فقال الكسائي: ما هو غير هذا. فقال الأصمعي: ما أراد 
عدي بن ريد يقوله: 

قخلوا كسرى يليل محرما ... فول م بتع يكفن 

أي إحرام لكسرى؟ فقال الرشيد فما العئ؟ فقال: كل من لم يأت شيا يوحب عليه عقوبة 
فهو حرم لا يمل منه شيء. فقال الرشيد: ما تطاق في الشعر يا أصمعي! 

ولاه - ليس عدو بين أضلاعة إلا معدته 

قال أبو القرج الأصبهاي: وجدت في كتاب الشاهيي: أنشد أبو الحارث حميد قول العباس بن 


الأحف: 


قلي إلى ما ضرن داع ... يكر أسقامي وأوجاعي 

کیش احتراسي من عدوي إذا ... كان عدوي بين أضلاعي 

إن دام «جرك لي يا مالكي ... أوشك أن ينعا الناعي 

فبكى ثم قال: هذا شعر رجحل جائع في جارية طباعة مليحةء فقيل له: من أين قلت ذاك؟ 
فقال: لأنه بدأ فقال: (قلبي البيت)» وكذلك الإنسان يدعوه قلبه وشهوته إلى ما ضره من 
الطعام والشراب فيأكله ككثر علله وأوجاعه» وهذا تعريض ثم صرح فقال: (كيف احراسي: 
البيت)» وليس للإنسان عدو بين أضلاعه إلا معدت فهي تلف ماله وهي سبب أسقامه» 
وهي منتاح كل بلاء عليه ثم قال: (إن دام لي: البيت). فعلمت أن الطباحة كانت صديقته 
وأا هجرته فنقدها وفقد الطعام؛ فلو دام ذلك عليه لمات جوعاء ونعاه الناعي 


۳ 


الطبيعة في الصيف 

جلاد الضلال. . . 

(الفجير) 

(الجزيرة يي هاحرة الصيف) 

للأستاة مود حسن يماعيل 

دعوها على راحاته الخضر ترتمي ... فقد شفها برح الحجير المسمم 
رهت فوته أشجانها وتنفست ... إليه يشكوى عابر لمتحم 

ولاذت به منطورة» فظلاها ... أسارير وجه اليائس الحهجم 
وأدواحها ركبان دور أحالهم ... ضلال الفلا أصنام دير مهدهم 
تناحت بصمت أيقظت هجساته ... يعامات طهر صاحيات كوم 
عََفنَ؛ وذرّفنَ التفي صبابة ... فَحطُدَيَِحَسَاِنَ الفصضون الكم 
وأغفت على حضن من الموج نائ .بي جيل ارو اولي كيل ملم 
هو النيل رباها على الحب, والحوى ¥. وغانن شطيها عاف الم 
وطوق جبيها فلاحت غريلةا ٠.١‏ على اعديةا من أنتى ای 
وتحكي له أشجائهاء وحدهها ... يغينٍ بلا عود» ويشكو بلا فم 
تضوع غراما وانتطاراً وحيرة ... وشعراً إلى غير الحوى كم يُنغم 
ير على حراها التلى عملا ... كما مر بوذي على دار مُسلم 
وتسرى حواليها السقائن عشعاً ... رى تاقب في كعبة الله حرم 
نشق عباباً مات هسهاس موجه ... فلاح كمشتاق إلى تفسه ظمى 
ولولا حطا تياره لحسيتها ... تماثيل طير ي سراب مدوم 

ها شرع بيض الحواشي متوتها ... كأعلام حيش مستجير مسلم 
سكون ولكن في حنيات صدره ... بقايا تهات الشد ي قلب جرم 
وأقعي على الأسوار قيظ رأيته ... يطل بوجه الحائق الخندم 

يلوح كجلاد الطلال وهذه ... سياط اللظي فته طوال اضرم 











نض 


يكدن يمن الطل وحاً وغصه ... تمافت مفزوع عميق النوهم 
تشاكي من التعذيب فرع وطائر ... وعضب فكان الروض إعاء مأتم 
وأوقف تعش الريح لاً كف لأحد ... ولا حطر بكاء كثير الترحم 
رى عن الأستار» فهو كفن ... يضوء على الأغصان حران محم 
شواظ ولا ناره وتار ولا لظى ... ورؤيا ميب ف عالي ويي دمي 
وموقةٌ عبّادين مات فيه ... وشبت أغانيه سعيراً بأعظمي 

وكنت أرئ والنار ل تبد سجدة ... بحوسية قامت على كل محقم 
وركباً من الدهيد تحني وجوه ... وتعظر من وجه الأثيم الم 
وحائرة من غا الزهر أطرقت ... حداداً على عطر الصباح الململم 
مقيدة» ملهوفةت ذات آهة ... مقيدة تبدو كطيف جسم 

تمد يدها للغدير» وقبه ... إلى عودها يري یکر ب عظم 

أظمآي قادي ظامناً؟ من رای الأسى..., يَف ثالأسىري الخاطر الا ؟! 
لقد بح صوت الحو برجا ول ../إأكما ابح اسر الخيث طوف الم 
وهاحرةٌ يشي ها الظل 5باج الأقلؤاقفل اليم 

ا وهوهات في الربى حلت أنما ... فحيع أفاع من زوليا جهنم 
رميت ها حران أحكي حكاية ... عن الصيف لم أنبس وم أتكلم 
ولكي أروي عن الوحي كيفما ... روي لي بأطياف الخيال المهمهم 
لنفسي أحكيها؛ ومن هول سحرها ... طلاسم مع الغافلين العم . . 
رأيت حسيماً لم مباركه فارس ... بعباد نار من بنيها مزمزم 

وم يرن طواف إلى قباسته ... بقلب من التسبيح شاد مرم 

ولا حدثت عه الخرافات أهلها ... ولا حط عنه الوهم حرفا عرقم 
له وهجٌ يصلي الوجوه جمره ... ويفهق كاليحموم في مسرب الدم 
وألسنة بيض لَهُنّ رطانة ... ل لغاها كاهن لم يتمتم 

كأن عفاريت الظهيرة طبوا ... عياماً على هذا البساط المضرم 





فنا 


تنادوا بألقاظ صداها وساوس ... معت معانيها بآذان أعجم. . . 
وجو غضونيه الذر يكظم نقمة ... ويكتم غيظ الساخخط الحرم 
شممت به ريح المعاصي سحي ... حملة الأتقلى من كل مأثم 
يفخ كجراع الشكوك هواجساً ... هن دييب السم في رلى أرقام 
وألحد صر التخيل؛ فما أرى 
لقد كان رعاش الأيادي تجلاً ... إلى الله لم يدنس ول يام 

وغ ن ذنباً يتخي عنه توبة ... مع التلى يدعوها يكف ومعضم 

أما قام تي الجر الرطيب مؤذتا ... يصيح جكبير على العقل مبهم 

فما باله أصغي وأصغت ظلاله ... كمعظر حكم القضاء المحتم! 

وألقي على الأفق المصفد نظرةٌ ... كأصفاد عيسى والتفاقات مرم 
وأزهق إحسلى الطبيعة) فاغتد ت ... 'كتون على ركم الشكايات مرغم 
كأن ثكالي عترسات على بالرى. ... شپلبلوت رهسي إلروج راخیم راقم 
وتفن غليها يتظرن معزياً,... أوط رفك العزي عن طرق اليئ عمل 
طرحن مناديل الظلال على 'أفرق!!' و كاد ن الود كالظل يري 
وأطرق فيها كل شيء فما 4ا ... سوى طيف مصلوب ولكاء مسقم 
كأن القصور الشائات بأرضها ... تحاريب جن في مزار حرم 

يظن حواليها الهجير كأ ... تخافت عاز حول عرض ملم 

ويتفع كالخداد ناراً شرارها ... تتاهشن حزئ في ضعير مذمم 

مشيت ينا حيران أشبه حاطراً ... بقلب ملول جازع اليأس مظلم 

أقش عن سحر الربيع وعطره ... كأ ماب يأحشاء مسجم 

لقد مات! واغتالت مغايه يغتة ... كما اتال عصف الشك أحلام مغرم 
ألا أين هنهاف النسيم بأيكها ... وأين مزامير الضحى المخسم؟ 

وأين أغان الموج والوج شاعر ... وإن م بع شعراً وم يترم 

وأين الموئ إن حملت ريعهٌ ... بقلب من الأشواق عات مدهدم 








٤ 


وهمت على صيف الجر شارداً .. حيتي كسراي حشاها مطلسم 
أحب ليالبهاء وأهوى ثراها ... وأهوى غروب الشمس ف أفقها الظمى 
فقدت أليف الروح بين شعاها ... وعدت بحزن المستظار للبم 

كان هبر تاه فوق أرضها ... يغي بناي من أسى القس ملحم 
عرو اال 


البريد الأدبي 

خد وشک 

أسرة الرسالة تحمد الله على ما أسبغ من تعمة العافية على رئيس تريرها. وتنوب عه في شكر 
الأمم العرية قاطت أفراداً وجماعات لا طوقه به من كرم رعلتها وجميل برها وثبيل 
عواطفهاء وسواها الحصل عنه أثناء مرضه» مما كان له أطيب الأثر في تخفيض أله وسرعة 
إبلاله. وإن م يكن بد من أن تخص بالشكر أحداً فهي تقدمه حالصا موفوراً إلى صديقها 
الفاضل الدكتور عبد الله الكاتب بك الذي أجرى العملية للأستاذ الزيات يمستشفى الروضة» 
وتولاه بعايته حن تال للشقاء. 

ثم تخص بالشكر وزراء مصر ونواها وعلماءهاء وكل من تفضل بالسؤال عن الأستاذ جضوره 
إلى المستشفى أو بإرسال البرقيات والرسائل؛ وتجهل إلى إل اللطيض أن يتم للأستاذ من كمال 
الشفاء ما هو أمية أصدقائه ويه إنه قي جيب . 

البسعان 

أهدي الأديب الكبير والأيستاقً الملل إبلعاف بك اللشاشيق املع ة من مؤلناته إلى صديفه 
الشاعر الأستاذ محمد عبد ليخلل اوها “قاب (النْثَان) الاي هو مجموعة من الشعر 
والغر أحسن الأستاذ الخليل فيها الاعحيار. فكنب إليه الشاعر هذه الأبيات: 

بستاناك الناظر في حسته 
أمتعتيي مه يما سي ... وخب الألباب والأعينا 


لله ما أيكى وما ضا! 








واعحرت من نظم وكر به ... ما وة النشئ أو أتقنا 
ها كنت فيه كاتباً فنشعاً ... بل كنت فية راوياً مستا 


ورب شعر أنت أحيته ... وكاد بالنسيان أن دقفا 


هذا اعجيارٌ فيه من عقلكم ... ما قد رأيناه عياناً هنا 


خا 


في دق ذكرانا يابا ... قد بل الله به الألسنا 

3 او العجمة من حية ... صلدّفت (الضاةٌ) ها موطنا 

يام ما ال لكم جل ... صيحاً ولا انفض لكم موهنا 

لير فية اقول مسفوعباً + وتَاظُةٌ الأشنعار مستا 

تلك الليالي ايض يا سيدي ... لم يق متها غير خُلو الى 

تكرار (ين) بين الاسمين الظاهرين 

تفضل الأستاذ دري حشية تأصدر مقاله القيم في الرسالة عدد ٠٠۹‏ معنوناً على هذا الوجه: 
بين (إناث حائرة) وبين (قيس ولبئ)» فجاءت (بين) مكررة بين الاسمين الظاهرين» كما جاع 
في الرسالة العدد ۲۷۳ ص 167/4 في البريد الأذبي بعنوان: (وزير المعارف يكم بيندا وبين 
نة إخاض اللغة العربية)» حاء تحت نفس العدوان ما ياق 

(وصنيع الأستاذ هيكل باشا هو النرق يان وزير يقرأ ويقضي وين وزير آخر يسمع وغضي)» 
ونعتقد أن الصواب هو عبم-چواز تكيراري (يين) بين الان الطلهرين 

وكنت قد قرأت للمؤرخ_واللغركق العراقي اسي لجؤم | (رؤارة عيسى) صاحب جلة 
(المؤرخ) البغدادية رأيا في غالة العفية ولحدط أي بض اسرد اتان تراثه الأدبي القيم أرغب 
لي عرضه على أنظار حضرات أساتيذ اللغة لييدوا رأيهم في ذلك وإليكم النص غنه: 

(من أوهام فريق كبير من كتاب العرية أم يوسطون (ين) بين الاسمين الظاهرين الحعاطفين 
فيقولون مغلا: (الحر ب قائمة على ساق وقدم بين اليابان وبين الصين)» والصواب: بين اليابان 
والصين» لأن (بين) تقتضي الاشتراك فلا تدحل إلا على شئ أو مجموع؛ ولثبات صحة ما 
نن بصدده تقل بعض ما جاء في كتاب (درة الغواص فق أوهام. الخواص) للحريري: 
(ويقولون المال بين زيد وبين عمرو) بتكرير لفظة (يين) فيوعمون فيه. والصواب أن يقال: 
(يين زيد وعمرو)» كما قال سبحاته وتعالى: (من بين فرث ودم)» والعلة فيه أن لنظة (يين) 
تقتضي الاشتراك فلا تدحل إلا على معن أو مجموع؛ كقولك: رامال بينهما والدار بين 
الأخوة). . . قال الشيخ الرئيس أبو محمد - رضى الله عنه -: وأظن الذي وهمهم لزوم 


۷ 


تكرير لفظة (بين) مع الظاهر ما رأوه من تكريرها مع المضمر قي خل قوله عز وجل: (هذا 
فراق بيني وبيناك)» وقد وعموا ي 

المماثلة بين الموطنين؛ وعتفى عليهم الفرق الواضح بين الموضعين» وهو أن المعطوف في الآية 
قد عطف على المضمر امجرور الذي من شرط جواز العطف عليه عند التحويين من أهل 
البصرة. تكرير الجار فيه كقولك: مررت بك وبزيد. قال أبو القاسم المرتضى: 

بين وبين عواذلي ... في الحب أطراف الرماح 

أا حارجي في الهو ... لا حكم إلا للملاخ 

وقد جوز بعضهم إعادة (بين) بين اسمين ظاهرين» ومنهم السيد أحمد شهاب الدين الخناحي» 
ولكنه مذهب ضعيف يناقض اما ورد في الفرقان العظيم من الآيات الينات لي عدم إعادة 
(بين) مع الاين الظاهرين. قال ابن بري: إعادة (وني هنا جائزة على جهة التأكيد» وهو 
كفير في الكلام العرب» كقول الأعشى؟ 

بين الأشج وبين قيس باذج-.ي.. بخ لوالدي. وللمولوم 

وقال عدي بن زيد: بين الها ووكا الليل) قن نميلا وقاق ذل الري 

بين التهار وبين الليل منعقد ا2 على الخوابة لاوا راا 

وقد علق (الخفاجي) على هذا تي كتابه (شرح درة الغواص في أوهام الخواص) ص4 قائلاً: 
فمن هنا يعلم أن إعادة (يين) لا تفسد نظماً ولا معي كما توهه المصدف - أي (الحريري) - 
وحاء غك اقل قن رن آي كاب اركشف .الطرة قن :الغرةاللسيد. حمر :شتهاب لين 
الالوسي ص٣۳٠‏ ومن قوله: (ومن أوهام أنمم يوسطون (يين) بين الاسمين الظاهرين 
الخعاطفين فيقولون: (المال بين زيد وبين عمرو). 

والصواب: (يين زيد وعمرو) بترك التوسط واتكرير لأن (بين) تقتضي الاشتراك فلا تدحل 
إلا على مغين أو مجموع» كتولاك: (المال بين الأحوين» والدار بين الأحوة). 

هذا ما أردنا بيانه» والمرجو أن نقع على الصواب الذي يراه أساتذة اللغة الكرام 

(يغداد) 


ضياء الدين أبو الحب 


۳A4 


أغلاط 

قرأت في عدد الرسالة 017 قصيدة عتواما (السراب) للدكتور ناحي» وهي من عيون الشعر 
الحديث؛ غير أي مررت فيها هنات أحييت أن يعلمها الشاعر الكبير وقراء الرسالة: 

١‏ - القصيدة من بحر الخفيف وأحزاؤه: (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن)» وقد تصير فاعلاتن 
فعلاتن أو مفعولن؛ وقد تحول مستمعلن إلى متفعلن؛ ولكن البيت: 

اسك العذب أروع الأسماء مهما تعددت أسماء لا يوافق هذا البحرء ولا تحول إله أجراؤه» 
فهو بیت مكسور 

؟ - لا أعرف في اللغة (صدفة) ولا (هناءع)» وإغا أعرف مصادفة وهاءة» وكذلك لفظ 
(الأبد) يعرفه اللغويون محئ الزمن» ولكن الشاعر يقول: 

أبد لا يحد للعين قد ضا ... ق فأمسي والسجن هذا الفضاء 

ولا يفوتني أن أقول إن الشاعر عبد الغ جسن اء قصيدة قي نفس العدد وفيها: (تلاشى على 
الرمال وتغر)» ولا أعرفب في باللؤة (جلاشى). هنو ,فلمل الشاجرين يدلان وقراء الرسالة على 
مصدر صحة هذه الكلمات 

۴ - العواصاف الموجاء وأمواجة الللنوداء عبارتان لوان وطتواقما: (الموج) و (السود) 

+ - ولست بدار الفرق بين سنة مقفرة وسنة حالية» وها متقابذان في شعر الدكتور 

هذا وللشاعر الكبير تقديري واحترامي 

محمد حسن 

مدرس في الأزهر 


